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الذين كانوا يعيشون في  يُعرِّضُ للخطرِ اللاجئيَن  ا  13 مايو/أيار إنمَّ
لديه  ليس  فمن  قانوني.  غير  دخولاً  البلد  ودخلوا  قبلُ  من  لبنان 
إثبَاتُ دخولٍ رسميٌّ قبل شهر أبريل/نيسان من عام 2019، مُعرَّضٌ 

لخطر الترحيل في كلِّ وقت.

ى اللاجئين  يات التي تتحدَّ وعلى الرغم من الجمِّ الغفير من التحدِّ
السوريين في لبنان، عودتهم قريباً غير واردةٍ. ففي دراسةٍ حديثةٍ، 
الُمسْتطلعيَن  من  يكن  لم  البلد4،  من  مختلفة  أجزاء  في  أجُْرِيَت 
الخدمة  هي  ذِكْراً  الأسباب  أكث  وكانت  العودةَ.  ينوي  أحدٌ  فيها 
العسكرية الإلزامية عند رجال الأسَُر، وقِلَّةُ المساكن والوظائف في 
المناطق الأصلية، والشعور في لبنان بالاستقرار أو بأنهم أنفقوا فيه 
من الجهد والوقت ما سيأتي لهم بالخير، أحدُ الأمرين أو كلاهما، 
سورية،  الحضانة في  إلى حقوق  المتزوجات  غير  النساء  افتقار  ثم 
إلى  لبنان  ويحتاج  هذا،  الأسد.  نظام  حُكْمِ  تحت  العيش  ورفَْضُ 
استنباط آلياتِ حمايةٍ طويلة الأمد للاجئين السوريين، فدَفْعُهم إلى 
الذي  الحرمان  إلّا إلى زيادة  ي  اليومَ، لن يؤدِّ الذي يجري  العودة 
يُعَانونه، وإلى وَضْعِ التزامِ لبنانَ بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

مَوضِعَ الريبة.

tamirace.fakhoury@lau.edu.lb تاميراس فاخوري 
بروفيسورةٌ مشاركةٌ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

في الجامعة اللبنانية الأميركية، ومُدِيْرةُ معهد العدالة 
الاجتماعية وحلِّ النِّزاعات، الذي يَتْبَعُ الجامعة نفسها 
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فةُ بحوثٍ، في مركز دراسات اللاجئين، في قسم التنمية  موظَّ
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لًا مُمْعناً فيه، أجرتها دِريا أوزكُل عامَ 2019. 4. تشتمل على 30 لقاءً مُفصَّ

شة وريِّين: المقاربة التركية الُمشوَّ الحضُّ على عودة السُّ
زينب شاهين مِنجوتِك

دُ بتعريض سلامة هذه العودة وطوعيَّتها للخطر. مقاربة تركيا للحضِّ على عودة اللاجئين إلى سورية تُهدِّ

أوَّل  الترحيبيــة في  تركيــا  مقاربــة  التركيــة  الحكومــة  غت  ســوَّ
الأمــر حــين بــدأ وصــول اللاجئــين الســوريين إليهــا في أوائــل 
ــةٍ  ــلى أزم ــتٍ ع ــارئٍ مؤقَّ ــلٍ ط ــا ردُّ فع ــا إنَّه ــام 2011، بقوله ع
إنســانية. ولكــنْ منــذ منتصــف عــام 2014، مــع اســتمرار ازديــاد 
الأعــداد، ومــع عــدم رؤيــة أفُــقٍ لنهايــة الأزمــة الســورية، أخــذت 
ــع  ــلى وَضْ ــتمل ع ــث تقييداً. وتش ــةٍ أك ــة بمقارب ــة التركي الحكوم
ــم،  ــول إلى التعلي ــم بالوص ــمح له ــورين، يس ــةٍ للس ت ــةٍ مؤقَّ حماي
والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة، وســوق العمــل، ويُتِيــحُ لهــم 
ــدود  ــاج المح ــم للاندم ــض الدع ــام 2016- بع ــف ع ــذ منتص -من
ــرُ بحــثٌ أنَّ إطــارَ حــالات  ــك، يُظهِ ــة. ومــع ذل والعــودة الطوعي

ــا.1 ــكِّ في طوعيَّته ــبيلًا إلى الش ــح س شَ يفت ــوَّ ــودة الُمش الع

إطار عمل حالات العودة
صحيــحٌ أنَّ تركيــا وضعــت وســائلَ رســميةً يمكــن أن يرفــع 
ــا  ــة كلَّه ــات للعــودة، ولكــنَّ المقارب ــا طلب الســوريُّون مــن خلاله
شــةٌ. إذ تشــير المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة في تركيــا، وهي  مُشوَّ
الوكالــة الوطنيــة الرئيســة للهجــرة في البلــد، إلى قانــون الأجانــب 

ــر التوجيهــي في  ــتركي لعــام 2013، وإلى الأم ــة ال ــة الدولي والحماي
تــة لعــام 2014 -وكلاهــما ينــصُّ عــلى أنَّ المديريــة  الحمايــة المؤقَّ
ــاً  ــع طلب ــن يرف ــاليَّ لم ــم الم ــتُتِيحُ الدع ــرة س ــة لإدارة الهج العام
بالعــودة الطوعيــة- عــلى أنَّهــما أســاس الإطــار القانــوني لحــالات 
ــع مــن المديريــة العامــة  العــودة. ومــن الوجهــة القانونيــة، يُتوقَّ
لإدارة الهجــرة أن تتعــاون مــع الســلطات في البــلاد الأصليــة، ومــع 
ــا، والمنظــمات  ــات العامــة في تركي غيرهــا مــن المؤسســات والهيئ
ــد  ــاون الوحي ــع، التع ــنْ في الواق ــدني. ولك ــع الم ــة والمجتم الدولي
ــة لإدارة الهجــرة رســمياً هــو مــع  ــة العام ــذي أنشــأته المديري ال
ــلى  ــع ع ــرى. ولم تُوقِّ ــة الأخ ــة التركي ــة الحكومي ــات الفاعل الجه
اتفاقيــات إعــادة القبــول الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، ولا عــلى 
ــض  ــا يقت ــو م ــوريِّين، وه ــودة الس ــير ع ــة، لتيس ــات ثلاثي اتفاقي
ــين  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــاركة المفوضي مش

ــة. ــورية الحالي ــة الس والحكوم

أن  الهجــرة  لإدارة  العامــة  المديريــة  مــن  قانونــاً  والمطلــوب 
ــا  ــلال فروعه ــن خ ــن، م ــن العائدي ــميٍّ م ــبٍ رس ــعى إلى طل تس
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ــة  ــودة الطوعي ــق الع ــون في وثائ ــب أن يك ــات، ويج في المحافظ
أربعــةُ تواقيــعٍ: توقيــع العائــد، وتوقيــع موظــف حكومــيٍّ 
وتوقيــع مترجــم وتوقيــع موظــف مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، وإن لم يكــن هــذا الأخــير موجــوداً، 
ــا  ــأذونٌ به ــة م ــير حكومي ــة غ ــن منظم ــلٌ ع ــه ممث فيحــل محلَّ
في تركيــا. واختــارت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
تُشَــارك في حــالات العــودة،  اللاجئــين في الوقــت الحــالي ألّا 
ــعُ ممثلــو الهــلال الأحمــر الــتركي عــلى وثائــق العــودة  ولــذا يُوقِّ

ــة.2 الطوعي

وفي إســطنبول، في منطقــة إسِــنْيُورت التــي يَغْــزُرُ فيها الســوريُّون، 
ــةُ المنطقــة حملــةَ عــودةٍ في عــام 2018، فعــاد مــن  مــت بلديَّ نظَّ
ــا في 2019، فهــدَفُ بلديَّــة  خلالهــا مــن الســوريِّين 3724. وأمَّ
. وبعــد وصــول العائديــن  إسِــنْيُورت هــو إعــادة 25 ألــفَ ســوريٍّ
ــورية،  ــلان في س ــان تعم ــان تركيَّت ــاعدهم هيئت ــدود، تس إلى الح

وترافقانهــم إلى المــدن التــي يســيطر عليهــا الجيــش الــتركي. 

الحضُّ على العودة
الواســطة الأولى التــي تُعــرضَُ اليــومَ للحــضِّ عــلى العــودة هــي 
ــي تصــل  ــة الت ــا يجــري’ المؤقت ــلاع عــلى م ــارات ‘الاطِّ تيســير زي
ــذه  ــحُ ه ــة، وتُتِي ــاد الديني ــلال الأعي ــهر، خ ــة أش ــا إلى ثلاث ته مدَّ
ــوال  ــدَ أح ــورية وتفقُّ ــروف في س ــم الظ ــين تقيي ــارات للاجئ الزي
أملاكهــم التــي أخُْلِيَــت. فــإن شــاؤوا البقــاء في ســورية، كان 
لهــم ذلــك. وفي مــدة زيارتهــم، لا تُلغِــي المديريــة العامــة لإدارة 
ــودوا  ــا إن لم يع ــنْ تُلغِيهَ ــة، ولك ــم المؤقت الهجــرة وضــع حمايته
قبــل انقضــاء المــدة المســموح لهــم بهــا. وتشــير الأعــداد الكثــيرة 
ــا.  ــتراتيجية إلى كِفَايته ــذه الإس ــودةٍ به ــالات ع ــن ح ــع م ــا يق لم
ووفــق مصــادرٍ حكوميــةٍ، بَقِــيَ 40 ألــف ســوريٍّ في ســورية، أي 
لعــوا عــلى مــا يجــري فيهــا في  15% مــن الذيــن زاروا ســورية ليطَّ
عــام 2017، وفي عــام 2018، بقــي في ســورية 57% مــن 252 ألــفَ 

لعــوا عــلى مــا يجــري فيهــا.  ســوريٍّ مــن الذيــن يزورونهــا ليطَّ

وتُظهِــرُ هــذه الزيــادة في حــالات العــودة أيضــاً سياســةَ تركيــا في 
شــماليِّ غــربيِّ ســورية.  إذ أقــرَّت تركيــا شرعيَّــة عملَــيْن عســكريَّين 
ــة درع  ــما: عملي ــما، وه ــت به ــدود قام ــن للح ــين عابري انفراديَّ
الفــرات )مــن شــهر أغســطس/آب عــام 2016 إلى شــهر مــارس/
آذار عــام 2017(، وعمليــة غصــن الزيتــون )مســتمرَّة منــذ 
ــة  ــاس مكافح ــلى أس ــين ع ــا العمليَّت ــت تركي ــام 2018(، وأقام ع
ــة الشــعب  الإرهــاب وأســاس مقاومــة هجــمات وحــدات حماي
الســورية الكرديــة وهجــمات ميليشْــيات تنظيــم داعــش، في 
تَــيْن  ســورية. ولكنْ عــدَّ المجتمــع الــدولي هاتــين العمليَّتــين عدائيَّ
ــه لم يتَّخِــذْ إجــراءً حقيقيــاً  وتنتهــكان الســيادة الســورية، عــلى أنَّ

لــين العســكريَّين، واليــومَ تســيطر تركيــا عــلى الحدود  لوقــف التوغُّ
وعــلى شــماليِّ غــربيِّ ســورية.

لــت تركيــا جــدْوَلَ أعــمالٍ مــن جانــبٍ واحــدٍ لإعــادة  هــذا، وموَّ
ــة،  ــات التركي ــد النّزاع. وأتاحــت الهيئ ــا بع ــة م ــمار في مرحل الإع
ــات  ــة، الخدم ــورية المحلي ــة الس ــات الفاعل ــع الجه ــةً م متعاون
بنــاء  وأعــادت  داخليــاً،  النَّازحــين  الســوريِّين  مخيَّــمات  في 
ــك  ــير ذل ــات، وغ ــع، والجامع ــدارس، والجوام ــفيات، والم المستش
ــن  ــيٌر م ــأ كث ــورية. وأنش ــدات الس ــة في البل ــى التحتي ــن البن م
الهيئــات الحكوميــة التركيــة فروعــاً عابــرةً للحــدود لإتاحــة 
ــه  ــاً نطاق ــروِّجُ ترويج ــة تُ ــة التركي ــت الحكوم ــات، وشرع الخدم
ــنُ  ــا، أماك ــا تركي ــيطر عليه ــي تس ــورية الت ــدن الس ــعٌ أنَّ الم واس

ــا. ــودة إليه ــةٌ للع آمن

وفي خلفيَّــة هــذه الأحــداث، في صيــف عــام 2018، أورد كلٌّ مــن 
منظــمات المجتمــع المــدني واللاجئــين أخبــاراً مــن مُــدُنٍ ســورية 
ــة  ــة التركي ــات الحكومي ــن- تقــول إنَّ الهيئ ــا مــن عفري -معظمه
ــار العــودة أصبــح قائمــاً،  ــاً لتُعْلِمَهــم أنَّ خي اتَّصلــت بهــم هاتفي
يُعَــادُ  التحتيــة  البنــى  ــنت، وأنَّ  الظــروف الأمنيــة تحسَّ وأنَّ 
إعمارهــا، في المــدن التــي تســيطر عليهــا تركيــا. وفي ذلــك الصيــف 
نفســه، أعلنــت تركيــا عــن نيَّتهــا إغــلاقَ جميــع مخيــمات 
ــمات  ــون في المخيَّ ــد اللاجئ ــدة. فوج ــنة واح ــلال س ــين خ اللاجئ
ــا الانتقــال إلى مــدن تركيــة  المغلقــة أنفســهم أمــام خياريــن: إمَّ
ــا العــودة إلى ســورية.  كبــيرة حيــث المســاكنُ الباهــظُ ثمنهــا، وإمَّ

ــدتْ وســائل الإعــلام المواليــة للحكومــة أنبــاءَ حــالات  وتعهَّ
عــودة الســوريِّين بالنــشر عــلى نطــاقٍ واســعٍ. فــكلُّ رحلــة عــودةٍ 
لَ، ثــم إنَّ وســائل الإعــلام -ومنهــا وكالــة الأنبــاء  تكــون الخــبَر الأوَّ
ــرٌ  ــا أم ــة- إنمــا تعــرض حــالات العــودة عــلى أنه الرســمية التركي

يُحتَفــلُ بــه. 

يات المقاربة التركية تحدِّ
ــورية  ــا إلى س ــن تركي ــودة م ــالات الع ــدد ح ــك، ع ــع كلِّ ذل وم
ــاً  ــيراً، ومــا وقــع مــن حــالات العــودة هــذه وقــع غالب ليــس كث
عــلى أســاس حــالات فرديــة، كل حالــةٍ عــلى حِدَتِهَــا. ولكــنْ 
غــير  الطوعيــة  العــودة  حــالات  عــدد  أنَّ  إلى  الأدلَّــة  تشــير 
ــلاع  ــارات الاطِّ ــا زي ــة تركي ــم، إتاح ــزداد. ونع ــا ي ــاعَدِ عليه الُمسَ
ــك  ــنٌ، وكذل ــرٌ مُسْتحسَ ــة أم ــاد الديني ــري في الأعي ــا يج ــلى م ع
هــي جهودهــا التــي تبذلهــا لتعزيــز الأمــن والاســتقرار والبنيــة 
التحتيــة في شــماليِّ غــربيِّ ســورية. لكــنْ عــلى الرغــم مــن ذلــك، 
هنــاك عــدة مخــاوف تــدور حــول المقاربــة التركيــة الانفراديــة، 
ــع الحــضِّ  ــة المحــدودة م وحــول إســتراتيجيتها في إتاحــة الحماي
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عــلى العــودة في الوقــت نفســه، وحــول المبــادئ التــي تتجاهلهــا 
ــودة. ــالات الع في ح

فــأولاً، بــدأت تركيــا في الحــضِّ عــلى العــودة مــع أنَّ ســورية مــا 
تــزال غــير آمنــةٍ. وعــلى الرغــم مــن وقــف إطــلاق النــار في بعــض 
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــد الت ــض التصعي ــق خف ــن مناط ــان، وم الأحي
ــن في  ــف منتشَري ــال والعن ــزال القت ــا ي ــران، م ــا وروســيا وإي تركي
ســورية. ويفتقــر النــاس إلى الخدمــات العامــة الأساســية وإلى 
فــرص المعيشــة المســتدامة. ولقــد قالــت المفوضيــة الســامية 
ــدةً إنَّ الظــروف في ســورية  للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين مؤكِّ
ليســت آمنــةً للعــودة. وهــذا غالبــاً هــو الســبب في عــدم مشــاركة 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين في حــالات 
ــةٍ:  ــير واضح ــألةٌ غ ــك مس ــافُ إلى ذل ــا. ويُضَ ــن تركي ــودة م الع
ــعُ الســلطات التركيــة اللاجئــين العائديــن إطلاعــاً تامــاً  فهــل تُطلِ
عــلى الأخطــار المحتملــة؟ فمتــى مــا عــاد الســوريُّون إلى ســورية، 
ــلى  ــع ع ــك أنَّ التوقي ــا، ذل ــودة إلى تركي ــم الع ــوا لا يمكنه أصبح
ــي  ــي إســقاط كلِّ الــشروط الت ــة يعن اســتمارات العــودة الطوعي
تقــوم عليهــا الحمايــة في اللجــوء، ويجعــل العــودة القانونيــة إلى 

ــا مســتحيلةً.  تركي

ــالُ الســوريِّين  ــةً تمامــاً. فحَ ــاً، لا تبــدو حــالات العــودة طوعي ثاني
ــة،  غــير المســتقرة في تركيــا، وأهــمُّ مــا فيهــا انعــدام الحمايــة التامَّ
وظــروف التوظيــف الُمســتغِلَّة، وفقــدان الأمــل في مســتقبلهم، كلُّ 
ذلــك يدفعهــم إلى العــودة. وفي منتصــف عــام 2019، ازدادت 
الحــال تدهــوراً، حــين بــدأت ســلطات محافظــة إســطنبول 
- في شــنِّ  -حيــث يعيــش أكــث مــن نصــف مليــون ســوريٍّ
ــت مــن  مزيــدٍ مــن الكبْسَــات في الشــوارع وأماكــن العمــل للتثبُّ
تســجيل وثائــق النــاس. فالســوريُّون الذيــن ليــس لديهــم الوثائــق 
الصحيحــة، يُعــادُونَ إلى المحافظــة التركيــة التــي هــم متســجلون 
فيهــا. وفي الوقــت نفســه، قالــت بعــض وســائل الإعــلام إنَّ 
ــبِرُوا عــلى التوقيــع عــلى اســتمارات العــودة  بعــض الســوريين أجُْ
ــاب  ــذا، وزاد خط ــورية. ه ــماليِّ س ــوا إلى ش ل ــم رُحِّ ــة، ث الطوعي
ــلى  ــون ع ــم الســكان المحليُّ ــلى الســوريِّين، إذ يلومه ــة ع الكراهي
ــس  البطالــة والمشــكلات الاقتصاديــة. وواضــحٌ أنَّــه عــلى حــين تحمُّ
ــفُ نيَّــةُ عــودة  بعــض الســوريين لخيــارات العــودة الطوعيــة، تتوقَّ
الســواد الأعظــم عــلى الظــروف المناســبة في ســورية، أي الأمــن، 
ــة،  ــة التحتي ــمار البني ــادة إع ــد، وإع ــام الجدي ــتقرار، والنظ والاس

ــتدامةُ. ــةِ الُمسْ ــبُلُ المعيشَ وسُ

ــةً، عــلى الرغــم  ــا حــالات العــودة إدارةً انفرادي ــرُ تركي ــاً، تُدِي ثالث
ــدةً إنَّهــا  مــن أنَّ المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة تقــول مؤكِّ
ــلى  ــاد الأوروبي ع ــدة والاتح ــم المتح ــع الأم ــاون م ــل بالتع تعم

تيســير العــودة. ومــع ذلــك، الظاهــر أنَّ ممثــلي هاتــين 
ــا  ون حــالات العــودة ســابقةً أوانه ــدُّ ــا يَعُ ــين في تركي مت المنظَّ
لــون عليهــا خيــارات  بســبب الظــروف في ســورية، وهــم يُفضِّ
الســامية للأمــم  ي المفوضيــة  تــؤدِّ الاندمــاج المحــلي. ولا 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين دورهــا الــذي درجــت عليــه، 
ــة للعــودة، وضــمَانُ أنَّ  ــتُ مــن الطبيعــة الطوعي وهــو التثبُّ
ــروف  ــول ظ ــاتٍ ح ــن معلوم ــين م ــم اللاجئ ــرد إلى عِلْ ــا ي م
البلــد الأصــلي هــي صحيحــةٌ وموضوعيــةٌ. وهــذا يثــير أســئلةً 
ــدأ  ــرة لمب ــة لإدارة الهج ــة العام ــال المديري ــدى امتث ــول م ح
الطوعيــة ولتبيينهــا إجراءاتهــا وتوضيحهــا. ولم يُمــوِّل الاتحــاد 
الأوروبي أيضــاً مــشروع عــودة الســوريِّين، عــلى أنَّــه -إلى 
لُ بنــاء القــدرات  جانــب المنظمــة الدوليــة للهجــرة- يُمــوِّ
ــن ليســوا ســوريِّين. ــين اللذي ــن غــير النظامي لإعــادة المهاجري

رابعــاً، لا دليــلَ عــلى إتاحــة المســاعدة بعــد العــودة، وليــس 
للســلطات التركيــة كالمديريــة العامــة لإدارة الهجــرة وســائل 

ــع مــا يحــدث للعائديــن في ســورية.   لتتبُّ

خامســاً، للحــضِّ عــلى العــودة عواقــب تقــع عــلى العلاقــات 
بــين اللاجئــين والمجتمعــات المضيفــة، إذ يكــون منــه أنْ 
ــعَ المجتمعــات المضيفــة أن العــودةَ فوريَّــةٌ. وهــذا يزيــد  تتوقَّ
دُ  ــدِّ ــمَّ يُه ــن ثَ ــوريِّين، وم ــلى الس ــين ع ــكان المحلي ــز الس تحيُّ
الحمايــة الُمتَاحــةَ للســوريين، التــي هــي ضعيفــةٌ أصــلًا. 
وفضــلًا عــلى ذلــك، فــإنَّ الخطــاب المتصاعــد الــذي اتَّخذتــه 
الحكومــة وأحــزاب المعارضــة حــول حــالات العــودة، لا ســيَّما 
ــم  ــين لأنه ــقٍ للاجئ ــدَرُ قل ــو مص ــة، ه ــلات الانتخابي في الحم

ــةٌ. ــسراً مُقبِل ــم ق ــون أنَّ إعادته يخش

ــا المدانــين بارتــكاب جرائــم، والذيــن يُزْعَــمُ أنَّ لهــم  وأمَّ
صلــةٌ بالجماعــات الإرهابيــة، فحــالات إعادتهــم الفرديــة 
قــسراً، عــن طريــق الترحيــل واقعــةٌ. ويقــول الناشــطون 
إنَّ المهاجريــن غــير النظاميــين، وفيهــم الســوريِّين، الــذي 
يأسرهــم خفــر الســواحل الــتركي أو قــوات الشرطــة التركيــة، 
وهــم يعــبرون إلى اليونــان عبــوراً غــير قانــوني، يُعتقلــوْنَ 
لُــون. وقــد سُــلِّمَ بعــض  أولاً في مراكــز الترحيــل ثــم يُرحَّ
الســوريين، الذيــن قبضــت عليهــم الشرطــة خــلال الكبْســات، 
أوامــرَ ترحيــلٍ، ثــمَّ بعــد توقيعهــم عــلى اســتمارات العــودة 
الطوعيــة مُكْرهَــين مــن موظفــي الدولــة، أُعِيدُوا إلى ســورية.3 
وأثبــت ممثلــو المنظــمات غــير الحكوميــة أنَّ حــالات العــودة 
وهــا انتهــاكاً لحقــوق الأفــراد ولمبــدأ  هــذه وقعــت، وعدُّ
الطوعيــة. ولا تُتِيــحُ المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة الأعــداد 
الصحيحــة للمهاجريــن غــير النظاميــين الذيــن ليســوا ســوريين 
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لــوا بســبب أفعــالٍ إجراميــةٍ أو  ولا أعــداد الســوريِّين، الذيــن رُحِّ
ــاب. ــم بالإره ــكوك في صلته ش

ــةٌ  ــو مقارب ــه ه ــاجُ إلي ــا يُحتَ ــاً أنَّ م ــة عملي ــة التركي ــينِّ الحال تُب
ــالات  ــول إلى ح ــة، للوص ــات الفاعل ــا الجه دُ فيه ــدَّ ــةٌ تتع تعاوني
عــودةٍ توافــق المبــادئ المتَّفــق عليهــا دوليــاً. فينبغــي ألّا يُسْــمحَ 
للبــلاد المضيفــة كتركيــا بإقــرار تفســيرها الخــاص لمعنــى الطوعيــة 
والأمــان وصَــوْن الكرامــة. وينبغــي إنــذار الــدول المضيفــة حــين 
بعــودة  المتعلقــة  والمعياريــة  القانونيــة  للأحــكام  تمتثــل  لا 
اللاجئــين، وينبغــي أن يكــون الاســتقرار والأمــان عــلى رأس 
القــرارات التــي تُتَّخــذ في حــالات العــودة. وفضــلًا عــلى ذلــك، لا 
ــين  ــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ ــة الســامية للأم ينبغــي للمفوضي
ــتمَرِّ فيهــا.  ــأى بنفســها عــن العــودة الســابقة أوانهــا الُمسْ أن تن
بــل ينبغــي أن تكــون مقاربــة كلِّ البــلاد المضيفــة دائــرةً حــول 
ــم ينبغــي  ــولِ. ث ــذةَ المفع ــة، وناف ــين، ومســتندةً إلى الأدلَّ اللاجئ
ــد  ــاج في البل ــادة الإدم ــه، لإع ــىً ب ــتعداداً مُعْتن ــتعداد، اس الاس
ــل  ــين، قب ــين كلِّ أصحــاب المصلحــة المعنيِّ الأصــلي، وللتنســيق ب

ــدْءِ العــودة.  ــلٍ مــن بَ زمــنٍ طوي

زينب شاهين مِنجوتِك 
  zeynepsahinmencutek@gmail.com 

زميلةٌ باحثةٌ، في مركز بحوث التعاون العالمي، بجامعة دوسبورخ-
ن www.gcr21.org، وفي معهد البحوث السويدي في  إسِّ

إسطنبول

كتبت المؤلِّفةُ هذه المقالةَ من عند نفسها.

له مشروع بحوثٍ اسمه رسِبُوند: الحوكمة المتعددة  1. استندت هذه المقالة إلى بحثٍ موَّ
 المستويات للهجرة الجماعية في أوروبا وما بعدها 

 )RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and
 Beyond( 

من خلال منحةٍ من برنامج أُفُق 2020 )ورقمها 770564(. وكتبت كاتبة المقالةِ المقالةَ 
ن في  وهي تقض زمالتها في مركز بحوث التعاون العالمي الذي يتبع جامعة دورسبورخ-إسِّ

 .)Kate Hamburger Kolleg/Centre of Global Cooperation Research( ألمانيا
 Gokalp Aras N E and Sahin Mencutek Z )2019( ’Border Management .2

 and Migration Controls in Turkey‘ Working Paper, Multilevel Governance
of Mass Migration in Europe and Beyond Project )#770564, Horizon2020(

)إدارة الحدود وضوابط الهجرة في تركيا(
www.respondmigration.com/publications-1

 HarekAct ’A New Nightmare: Picked Up In The Aegean And Returned .3
 To Syria‘, 24 June 2018

 )كابوس جديد: يُلْتقطُونَ في بحر إيجة ثم يُعادُونَ إلى سورية( 
bit.ly/Harekact-24062018-Aegean

سياسة العودة من الأردن إلى سورية
جوليا موريس

أصبح الاستعداد لعودة اللاجئين السوريِّين مسألةً بارزةً في الأردن، غير أنَّ احتمال وقوع العودة يثير من 
المخاوف الكثير. 

ــئٍ  ــفِ لاج ــونٍ و400 أل ــن ملي ــوٌ م ــومَ في الأردن نح ــش الي يعي
، ثلاثــة أربــاعٍ منهــم، عــلى حســب المنظــمات غــير  ســوريٍّ
الحكوميــة، ينــوون العــودة إلى ســورية في وقــتٍ مــا في المســتقبل. 
ــة القــرار،  وينبغــي أن تقــوم العــودة إلى البلــد الأصــلي عــلى حريَّ
ــد  ــن البل ــامٍّ م ــزامٍ ت ــع الت ــمٍ، م ــن عل ــرار ع ــدور الق ــلى ص وع
الأصــلي بإعــادة الإدمــاج. ولكــنْ يواجــه الســوريُّون الذيــن ينــوون 
ــمامٌ  ــه اهت ــس ل ــودة إلى نظــامٍ ســلطويٍّ لي ــمالَ الع ــودةَ احت الع
يُذْكَــر في دَعْــمِ إعــادة إدماجهــم. هــذا فضــلًا عــلى صعوبــة ضــمان 
أيِّ قــدرٍ مــن الأمــن للاجئــين العائديــن، وذلــك بســبب اســتمرار 

ــديد في ســورية.  ــزاع الشَّ النِّ

ــيرة العــدد.  ــةٍ كث ــزاع تقــع حــالات عــودةٍ عفوي ــة النِّ ــذ بداي ومن
ــا إلى  ــي تتبعه ــات الت ــة والهيئ ــة الأردني ــذ الحكوم ــنْ لم تتَّخ ولك
الآن أيَّــة تدابــير لتيســير عــودةٍ طوعيــةٍ، رســميةٍ، واســعة النطــاق. 

لا بــل فعلــت عكــس ذلــك، فعــلى الرغــم مــن إعــادة فَتْــحِ المعــبر 
الحــدودي بــين نصيــب وجابــر في شــهر أكتوبر/تشريــن الأول عــامَ 
2018، أعلنــت الحكومــة الأردنيــة أنَّهــا لا تدعــم عــودة الســوريِّين 
ــميَّةٌ  ــودةٍ رس ــجُ ع ــدأ برامِ ــا لم تُبتَ ــنْ لمَّ ــاضر.1 لك ــت الح في الوق
بــين البلديــن، أصبــح الاســتعداد للعــودة مســألةً بــارزةً في الأردن.2

قات العودة من الأردن معوِّ
ــا يجــري’ عــن  ــلاع عــلى م ــارات ‘الاطِّ ــرُ الأردن في زي ــف أمْ يختل
غــيره مــن البــلاد التــي يعــود منهــا اللاجئــون الســوريُّون، فهــذه 
الزيــارات عنــد اللاجئــين الســوريِّين في الأردن غــير ممكنــةٍ. ففــي 
حالــة الأردن، ليــس للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــين بنيــة تحتيــة، ولا ترتيبــات بينهــا وبــين الحكومتــين 
َ هــذه الزيــارات. وقــد حافظــت  الســورية والأردنيــة، لــكي تُيــسرِّ
الحكومــة الأردنيــة عــلى علاقــات دبلوماســية ظاهريــة مــع 
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